
مـــــا هـــــو مصـــــير الأحـــــزاب ذات المرجعيـــــة
الإسلامية في مصر؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

أعقــــب الانقلاب العســــكري بمصر في الثــــالث مــــن يوليــــو  حملات ممنهجــــة وغــــير ممنهجــــة
لاســتهداف التيــارات الدينيــة في مصر، لا ســيما تلــك الــتي رفضــت عــزل الجيــش للرئيــس الســابق محمد
مــرسي أحــد القيــادات السابقــة لكــبرى الجماعــات الإسلاميــة في مصر والعــالم العــربي “جماعــة الإخــوان

المسلمين”.

هذه الحملات كان هدفها في المرتبة الأولى النيل من البقية الباقية من شعبية الإسلاميين في مصر أو
يــق غــض الطــرف عــن إشاعــة وبــث المتعــاطفين معهــم، وقــد تــم ذلــك بــدعم مــن الســلطة عــن طر
كمله ووصمهم بالإرهاب، وذلك للقضاء على أية فرص لتواجدهم في الحياة الكراهية تجاه التيار بأ

السياسية المصرية مستقبلاً.

بــالرغم مــن حــرص مــديري مشهــد الانقلاب في مصر علــى تصــدير صــورة تواجــد قيــادات حــزب النــور
ية تتهم السلفي كداعمين لتحركات الجيش بعد أحداث الـ من يونيو، كانت هناك حملات مواز
الحزب بالطائفية والعنصرية والقيام على أساس ديني، ضمن حملة كبرى تطالب بحل كافة الأحزاب
التي قامت على أساس المرجعة الإسلامية، وهو ما دعا الحزب في أحيان كثيرة للتنصل من مواقف

كثيرة لإظهار مدنية الحزب على حساب هويته الدينية التي لطالما روج لها منذ إنشائه.

فيمـا أرجـع بعـض المحللـون هـذه الازدواجيـة في التعامـل مـع هـذه الأحـزاب ذات الخلفيـة الدينيـة إلى
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سـياسة العصـا والجـزرة الـتي يسـتخدمها النظـام معهـم، حيـث يُخـ صـورة انقلابـه علـى الإسلاميين
بأنه بمشاركة طيف إسلامي كحزب النور، وتخ الحملات من رحم النظام تارة أخرى تُهدد أحزاب
الإسلاميين المتبقية بالحل على خطى حزب الحرية والعدالة المنحل الذراع السياسي لجماعة الإخوان
المسلمين في مصر، لمنع التضامن مع الجماعة، حيث سارت بعض هذه الأحزاب في ركاب تحالف دعم

الشرعية الذي يرفض الانقلاب ويُطالب بعودة مرسي.

هــذا وقــد نجحــت الســلطة في تهديــد بعــض هــذه الأحــزاب بالفعــل وإرغامهــا علــى التراجــع خطــوات
للخلف، لئلا تلقى مصير الحل، فقد خرجت بعض الأحزاب من عباءة تحالف دعم الشرعية بأسباب
يـة كـالاختلاف مـع نهـج التحـالف الـذي تـديره جماعـة الإخـوان المسـلمين، وكـان علـى رأس هـذه ظاهر
الأحـزاب حـزب الـوطن السـلفي وحـزب الوسـط، ويؤكـد متـابعون أن خلفيـة قـرارات الانسـحاب كـانت

التهديد بالحل.

ومــع اقــتراب إجــراء الانتخابــات البرلمانيــة في مصر عــاد النظــام لترويــض هــذه الأحــزاب ذات المرجعيــة
الدينيـة المؤيـدة لـه والمعارضـة، فقـد خرجـت محكمـة القضـاء الإداري بقـرار يُلـزم لجنـة شـؤون الأحـزاب

بدراسة الموقف القانوني لـ حزبًا سياسيًا مصريًا ذات مرجعية دينية إسلامية.

 وشمل هذا القرار حزب “النور” السلفي، المنتمي لمعسكر السلطة، البناء والتنمية الذراع السياسي
للجماعــة الإسلاميــة، الــوطن الســلفي، الوســط، الفضيلــة، الأصالــة، الحضــارة، مصر القويــة، العمــل

الجديد، الإصلاح، والفتح.

كما يتزامن هذا القرار مع شن حملات إعلامية على هذه الأحزاب لا سيما حزب النور السلفي الذي
يلقـى تواجـده في معسـكر السـيسي معارضـة مـن النخبـة المدنيـة الـتي تـدعو دائمًـا إلى نبـذه وحلـه، كمـا
انطلقــت حملــة شعبيــة تقودهــا حركــة “تمــرد” المقربــة مــن الأجهــزة الســيادية في مصر الــتي جمعــت
توقيعات في السابق لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في عهد الرئيس السابق مرسي، ولكن هذه المرة
شاركتها بعض الشخصيات المحسوبة على ما يُعرف بالتيار المدني وادعوا جمع توقيعات لحل الأحزاب

الدينية في مصر.

كــدت قيــادات بعــض هــذه الأحــزاب أنهــم غــير معنيين بهــذه التحركــات لأن قــرارات حــل في المقابــل أ
الأحــزاب لا تصــدر إلا بــأمر قضــائي، كمــا يُشــير حــزب حريــص علــى الدولــة المدنيــة الحديثــة، ولا مجــال
لوصفه بالحزب الديني، كما أن الحزب يُجهز المستندات التي تثبت هذا الأمر في حال مخاطبته بشكل
رسمي، أما حزب النور فقد هاجم التيارات المدنية التي تدعو إلى حله مذكرًا بموقف هذه التيارات من
الحـزب أثنـاء معـارضته للرئيـس السـابق مـرسي وأثنـاء عزلـه حيـث كـانت دعـوات الترحيـب تنهـال علـى

الحزب منهم.

النظام في تعامله مع الأحزاب الإسلامية هذه يعاملهم على مستويين، المستوى الأول هو مستوى
الاستخدام كما يفعل مع حزب النور السلفي الذي قرر خوض الانتخابات البرلمانية القادمة. وبمثل
هذه الضغوطات يريد نظام السيسي ألا يخ الحزب عن طوع تأييد النظام، إذ تُشير التوقعات أنه
بــالرغم مــن الحملات التشويهيــة للحــزب، فــإن الحــزب في مقدمــة الأحــزاب الــتي لهــا قواعــد صــلبة



 تستطيع المنافسة بشراسة في هذه العملية الانتخابية، وقد اتضح هذا الأمر في انتخابات برلمان
المنحل.

السلطة في مصر تدرك هذا الأمر جيدًا ولربما أرادت تطويع الحزب لمواجهة تكتلات رجال الأعمال في
الانتخابــات الــتي ربمــا تــضر بســلطات الســيسي إذا تمكنــوا مــن البرلمــان، هــذا علــى المســتوى الأول مــن

التعامل.

أمـــا المســـتوى الثـــاني يشمـــل الأحـــزاب الإسلاميـــة الأخـــرى المعارضـــة للنظـــام والرافضـــة للمشاركـــة في
الانتخابــات البرلمانيــة والداعيــة لمقاطعتهــا وفي مقــدمتهم حــزب الوســط، وحــزب مصر القويــة اللذيــن
يُـــديرهما اثنين مـــن قيـــادات جماعـــة الإخـــوان المســـلمين الســـابقين، ولربمـــا مثـــل هـــذه الإجـــراءات
والقـرارات الصـادرة مـن محكمـة القضـاء الإدراي تكـون بمثابـة رسالـة تخويـف لهـذه الأحـزاب ممـا هـو

قادم.

حيث تعد هذه السابقة الأولى التي يلزم فيها القضاء لجنة شؤون الأحزاب بالتحقيق في مخالفات
أي حزب، وقد ذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أن اللجنة كان ‏عليها المبادرة والاستجابة للتحقق في
مــا نُســب مــن مخالفــات لهــذه الأحــزاب، وقــد اتهــم مقــدم البلاغ هــذه الأحــزاب باســتهداف الوحــدة
الوطنيـة ‏ومحاولـة تغيـير نظـام الدولـة، كمـا ادعـى أنهـا أحـزاب طائفيـة إسلاميـة تقصر عضويتهـا علـى

المسلمين دون المسيحيين.

أما لجنة شؤون الأحزاب فبدورها ستقوم بالامتثال لقرار المحكمة وستقوم بإحالة البلاغات المقدمة في
هذه الأحزاب إلى النائب العام، لإصدار نتائج التحقيق القضائي، ومن ثم يقوم النائب العام بتحريك
يـة العليـا لحـل أي حـزب يثبـت مخـالفته لـشرط مـن شروط إشهـاره وفقـا ‏دعـوى أمـام المحكمـة الإدار
للقانون المنظم للجنة شؤون الأحزاب، وهي ما اعتبره البعض تلاعب قانوني لحل هذه الأحزاب في

أي لحظة، كما حدث في السابق مع حزب الحرية والعدالة  التابع لجماعة الإخوان.

هـذه التحركـات مـن جـانب أجهـزة الدولـة في ملـف الأحـزاب الإسلاميـة هـي أقـرب للافتعـال منهـا إلى
كــثر ولا أقــل، حيــث الجديــة، كمــا أن اللجــوء في مصر إلى ديمقراطيــة التــوكيلات هــي وســيلة ضغــط لا أ
انطلقت في بعض المحافظات حملات تحت شعار “لا للأحزاب الدينية” لجمع توكيلات لحل الأحزاب
الدينية، بينما هذا الأمر لا محل له من القانون الذي يُلزم حل الأحزاب عن طريق الأحكام القضائية
يــون وصــفحات الجرائــد، حيــث تُســتخدم وفقــط، ولكــن هــذه الحملات لــن تتجــاوز شاشــات التليفز

للترغيب والترهيب لهذه الأحزاب المعارض منها والمؤيد للنظام.
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